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  الفصل 1


   


  انتشرت مدينة لوس أنجلس من حوله بمشهد من الأضواء والألوان الوامضة. كانت الأصوات البعيدة للحياة الحضرية ترن بأذنيه، لكن سين لم يعرها أي اهتمام، واستمع بدلا من ذلك لهمس النسيم العليل الذي كان يتحرك فوقه. كان يقف متوازنا على أعلى قمة لإحدى أعلى البنايات بالمدينة، وكانت قمتها هي الشيء الوحيد الذي لمسته قدماه.


  كان سين قد وضع يديه بجيوب بنطاله بينما كان معطفه يترفرف خلفه مثل رداء طويل يبدو أنه يختفي ويظهر عشوائيا كما لو كان كائنا حيا. كان شعره الداكن الطويل قد انسدل عن وجهه كاشفا عن جمال أزلي نادرا ما شوهد مثله بهذا العالم.


  كان قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحجب هالته عن جميع المخلوقات التي يمكن أن تشعر به، لكنه كان يشعر بتلك الهالات على الأرض بالأسفل... تتحرك بحياتها بين البشر دون هم بالعالم.


  نظر للأسفل لشرفة البنتهاوس تحته مباشرة، وابتسم عندما سمع ديمون وهو يعطي أليشيا حجر الدم... ويضعه بداخلها حتى تكون دائما محمية من أشعة الشمس الخطيرة والتي تهدد وجودها الجديد. كان سين فخورا بأن يكون لديه زوجة ابن كهذه، شخصا ليبقي ديمون بحالة تأهب وتتحداه بكل شيء مهم. 


  اتسعت ابتسامته المتكلفة عندما أعقبت صرخات ألمها صرخات من المتعة وسرعان ما أومأ برأسه برضى. لم يستطع الانتظار لمقابلتها.


  ركز سين نظراته الأرجوانية على المدينة مرة أخرى ورأى ظلال الظلام الشريرة حتى بمناطق النور... أشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها. لم يفهم لماذا قرر أولاده خوض هذه الحرب ضد الشياطين. بعقله، كان يرى الشياطين بنفس الطريقة التي كان يرى بها البشر... لم يكن يهتم بشكل أو آخر بشأنهم. ومع ذلك، فقد قرر أولاده وحبيب القلب الضال أن يتخذوا موقفا... واختاروا حماية أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد حربا مثل هذه.


  ظهرت ابتسامة صغيرة على وجهه وهو يتذكر زوجته... حبيبة قلبه. لقد كانت دائما ما تساند المستضعفين، وتدافع عن أولئك الذين يعتبرون ضعفاء. افترض أنه لم يتغير فيها الكثير منذ حيواتها السابقة... فالروح هي نفسها مهما توالت عليها الحياة من جديد. لقد نظرت له ذات مرة كعدو لمجرد أن قوته كانت أعظم بكثير من الغير بعالمهم... لقد استغرق الأمر سنوات لتغيير رأيها.


  كانت الشمس تطل على الأفق، فرفع سين وجهه لتحيتها، تاركا الضوء يتدفق عليه... شاعرا بالكمية الهائلة من الطاقة وملأ جسده بها. عرف سين أن أولاده قد اختاروا أن يعيشوا حياة بشرية... وهو أمرا لم يحاول القيام به قبل الآن. لمحة أخرى من الابتسامة عبرت شفتيه المثاليتين عندما خطرت له فكرة مثيرة للاهتمام.


  نعم، قد يكون من الممتع جدا أن ينضم لهم بما أن حبيبة قلبه كانت تعتقد أيضا أنها مجرد إنسانة وتعيش وفقا لقوانينهم. سوف ينضم لهم... يتقرب منها ويقنعها بأنه ليس عدوا لها أو لأي شخص آخر. هذه المرة سيخفي معظم قوته عنها حتى لا تشعر بالتهديد منه. كان سيصبح حليفها وصديقها ثم مرة أخرى... زوجها.


   


  *****


   


  جلست ميزيري على صخرة، وهي تؤرجح ساقيها ذهابا وإيابا جاعلة شعرها الأشقر المجعد يرتد مع كل حركة. كانت مشغولة للغاية هذا الأسبوع، تجمع الشياطين لجيشها المتنامي. حتى الآن، كان بعضهم مختبئين بالظلام من حولها... يراقبون بفضول. 


  معظم الشياطين التي جمعتها كانت ضعيفة بلا قوة حقيقية تعتبر، ولكن هذا ما كان عليه الجندي. يقف بمفرده، كان مجرد ضعيف واحد فقط. ولكن إذا جمعتهم معا بجيش، يمكنهم أن يحرثوا أقوى الأعداء دون أن يقلقوا عن خسارة أعدادهم.


  بهذه الليلة، شعرت ميزيري بقوة هالة قديمة بالغابة التي كانت تحيط بأحد جوانب المدينة وتتبعتها لكهف عميق. اندفعت الطاقة الشريرة نحوها راغبة بإبعادها عن موطنها ولكن ميزيري فقط تسلت بالمحاولة... وكان ذلك حتى دفعتها القوة للخارج.


  عندما نهضت لتواجه الشيطان وجها لوجه، لم تر سوى غرابا جالسا على صخرة وأجنحته منكوشة. بعد استكشاف روحه السوداء، هدأت ميزيري مدركة أن هذا الطائر كان أحد الأسياد القدماء الذين تم السهو عنهم عندما تم دفع المطاح بهم الآخرون للجحيم.


  لقد اندمج هذا الشيطان مع محيطه واتخذ لنفسه مسكنا. نظر الأمريكيون الأصليون بهذه المنطقة لهذا الشيطان على أنه روحا عظيمة يجب عبادتها وتبجيلها، ومن هذا التبجيل، نما هذا السيد الشيطاني بشكل أقوى.


  كانت ميزيري تستطيع تذوق الغضب الذي كان هذا الشيطان يشعر به تجاه البشر ذوي الوجوه الشاحبة الذين يتجولون بأراضيه بحرية ويسعون لاستغلال ذلك. سوف تبرم صفقة مع الشيطان بدلا من محاربته... معركة كانت تعلم الآن أنها ستخسرها. بد القديم متوافقا مع فكرتها بتحرير نوعهم من سجنهم البعدي وأعطتها تعليمات لجلب تضحية دموية... واحدة من الأدوات التي سيحتاجها لمساعدتها قبل أن يطير للغابة. 


  عندما عادت ميزيري للكهف مع مصاصي دماء اثنين ورجل شبه واع مسحور، كانت الروح الشريرة بانتظارها. حدقت عينا الغراب الحمراء اللامعة بها بنظرة نافذة قبل أن يطير. تبعته ميزيري عميقا بالغابة عند حافة محمية الصيد. دخلت لمساحة صغيرة من الغابة ودهشت لرؤية رجل مسن يجلس بجانب نار كبيرة. 


  "اسمي الغراب الأسود"، قال الرجل العجوز. 


  أومأت ميزيري برأسها احتراما. تذكرت الطرق المقدسة للتعامل مع قوة شيطان يفوق قوتها. "أنا ميزيري". ضحك الغراب الأسود بسخرية، "ماذا تعرفين عن ميزيري الحقيقي؟"


  ظلت ميزيري صامتة، تعض على لسانها لتجنب أن تمزق إربا. كان لديها قوة وكان هو يعرف ذلك... كانت متأكدة أنه يستطيع الشعور بها بنفس الطريقة التي تستطيع بها الشعور به. 


  وقف الغراب الأسود واقترب منهم. تقبلت مظهره البشري ولم تستطع فهم لماذا يختار شخصا قويا جدا جسدا ضعيفا هكذا. كان يبدو قديما جدا، وعجوزا ومجعدا، بشعر أبيض طويل ومرتديا بنطالا مصنوعا من جلد الغزال المدبوغ. كانت قميصه مصنوعا من نفس جلد الغزال ومزخرفا بالخرز والريش. كانت هناك كيسا صغيرا معلق عند وركه وقد تم جدل المزيد من الريش بشعره فوق إحدى أذنه. 


  مد الغراب الأسود يده فجأة ورفع رأس الرجل البشري من شعره لينظر بوجهه. "هذا سينفع جيدا"، قال وعاد للنار. 


  "ماذا تود مني أن أفعل؟" سألت ميزيري. 


  "علينا أن ننتظر"، قال الغراب الأسود وأضاف المزيد من الخشب لنار المخيم. 


  سمحت ميزيري لضيقها أن يرتفع، "ننتظر ماذا يا عتيق؟" ليس لدي الأبدية... ستحدث حربي معك أو بدونك. 


  متجاهلها، أضاف الغراب الأسود المزيد من الخشب للنار وبدأ يغني. كانت ميزيري على وشك المغادرة عندما وجدت نفسها متجمدة بمكانها. كانت تشعر بقوة تسحب منها وبدأ شكل طفلها يتعفن. لم تكن هذه آثار مظهر جثتها... كان كيانها بالكامل يستنزف ببطء من القوة التي سرقتها من البشر. 


  "خطتك ستفشل بدون مساعدتي." قال الغراب الأسود متكبرا. "وجودك أصبح ملكي عندما أبرمت صفقتك. أنت ضعيفة ولا تملكي أي قوة علي لأنك لا تملكين شيئا أريده."


  أطلق سراح ميزيري فجأة لكنها حدقت به وهي جالسة على الصخرة الضخمة تنتظر ما سيحدث. كان الغراب الأسود يواصل إطعام النار وارتفع اللهب لارتفاع مذهل. وقف الرجل العجوز وسار للجانب البعيد من الفسحة لشجرة الخشب الأحمر القديمة التي لم تلاحظها ميزيري من قبل. 


  ركع الغراب الأسود بجانب الجذور الضخمة وأخذ حفنة من التراب. عاد لنار المخيم، وأصبح غناؤه عاليا وإيقاعيا جدا قبل أن يرمي التراب بالنار. النار شررت وارتفعت أعلى عندما التقى التراب بالنيران الملتهبة. بدأ جسده يتحرك برقصة قبلية بينما كانت ترانيمه تزداد ارتفاعا. 


  امتدت الظلال من حولهم للأمام حتى لم يبق سوى الغراب الأسود غير متأثر بها، يرقص داخل دائرة. توقف فجأة ومد يده نحو الظلال حول قدميه. جذب الظلام الحالك نحو يده، باحثا عن لمسة الدفء التي استخرجها الغراب الأسود قبل أن يسحبها من الأرض. التقت بالنيران بشرارة تحولت بسرعة لانفجار، مما جعل ميزيري ترفع يدها لتظلل عينيها. 


  ملأت صرخة غير إنسانية الفسحة وشاهدت ميزيري الظل وهو يزحف من النيران، متوهجا بالأحمر من شدة الحرارة. طار عبر الفسحة للمكان الذي أمسك فيه الغراب الأسود بالتربة واختفى بالأرض. بعد لحظات، بدأت التربة وكأنها تتنفس، وبرز منها ذراعان هزيلتان.


  ذهب الغراب الأسود على الفور لضحية الدم التي حصل عليها مصاصو دماء ميزيري وسحبه من قبضتهم.


  صحو الشاب، وهو طالب بالكلية المجتمعية المحلية، من سيطرة مصاص الدماء عندما استولى عليه الغراب الأسود. مرتبكا، لم يكن يعرف ما يحدث حتى رأى الشفرة الطويلة تقترب من حلقه. بالوقت الذي تمكن به فعل أي شيء، كانت الشفرة قد مزقت لحمه وصراخه كان صامتا. 


  رش الدم فوق النيران المكشوفة، مغذيا النار المشتعلة بالصفير والشرر. الأذرع التي كانت قد اندفعت من الأرض كانت الآن تسحب بقية جسدها للظلام الدامس. انطلق أنين طويل ومنخفض النبرة من حلقه مصحوبا بأصوات جوع وهو يزحف نحو الرجل المحتضر. 


  أطبقت أصابع هيكلية على قميص الرجل وانحنى المخلوق برأسه نحو الجرح المفتوح، يتغذى على الدم واللحم. بينما كان يأكل، بدأت العضلات واللحم تنمو فوق العظام البارزة ووجدت ميزيري نفسها منذهلة بالمشهد. لم تستطع أن تزيح عينيها عن التحفة الفنية التي أنشأها الغراب الأسود وصفقت بيديها بفرح. 


  "سيحتاج للمزيد ليغتذي عليه قبل أن يعود لصحته تماما... لكن هذا يكفي بالوقت الحالي" قال الغراب الأسود بلمسة من الملل بصوته الخشن. 


  "هل يمكننا صنع المزيد؟" سألت ميزيري وهي ترى الدماء والأشلاء تتلألأ بضوء النار. 


  "أستطيع"، قال الغراب الأسود ببساطة ولم تفوت ميزيري تلميحه... هو يستطيع فعل ذلك وهي لا تستطيع.


  "الآن أيتها الشيطانة الصغيرة... أظهري لي قوتك"، أمر الغراب الأسود. 


  ابتسمت ميزيري ولمست قلادة العنكبوت المعلقة حول عنقها. تفرقت العنكبوتة على الفور لآلاف من نظيراتها الصغيرة قبل أن تتجمع مرة أخرى. شاهدت بلاك كرو بينما زحفت اثنتان من العناكب على ساقيها وعبر الأرض غير المستوية. توقفت المخلوقات على بعد نصف الطريق بينه وبين ميزيري قبل أن تحفر بالتربة.


  وقف الغراب الأسود بصمت بينما بدأت الأرض بالتحرك وانشقت شقوقا رقيقة حمراء اللون مصحوبة بهزة أرضية صغيرة. اهتزت الأشجار وانضمت صرخات حيوانات الغابة بينما كانت الأرض تهتز بانزعاج. طار خمسة شياطين ظليلية من الفتحة وحلقوا حول الفسحة. كانت صرخاتهم التي تملأ الليل بأغنيتهم. تجمعت حول نار المخيم وطارت بدوائر حولها، تقترب قبل أن تتراجع باللحظة الأخيرة. 


  استمر هذا حتى سئم الشياطين من اللعبة واختفوا بظلام الغابة... نحو المدينة حيث يمكنهم استشعار فريستهم. حدقت الغراب الأسود بالشق المؤدي للجحيم بتعبير لا يمكن فهمه. ومع ذلك، عندما اقترب من الشق المتعرج، داس عليه، مغلقا الفجوة ومنع الشياطين الأخرى من الهروب.


  "جهد جيد"، قال الغراب الأسود. "لكنكم صغارا وغافلون. شريحة رقيقة كهذه بين العوالم ستسمح فقط للشياطين الظليلية البسيطة بالدخول مرة أخرى لهذا العالم... تاركة حلفاءنا الحقيقيين محجوزين على الجانب الآخر. ستحتاجين لقوة أكبر من هذا!" ارتفعت نبرته ثم هدأت. "بينما تكتسبين تلك القوة، سأصنع جيشك... لكنهم بالنهاية سيكونون تحت سيطرتي."


  لم يكن أمام ميزيري خيار سوى أن تومئ برأسها بالإذعان والتواضع. بينما كانت تدير وجهها بعيدا، ارتفعت شفتاها الطفوليتان بابتسامة شريرة. كان الشيطان القديم محقا بشيء واحد، كانت بحاجة لمزيد من القوة... وكانت تعرف بالضبط كيف تحصل عليها. 


  سامحة للظلام بداخلها أن يتوسع، انطلقت عائدة نحو المدينة تاركة أتباعها يتبعونها. بدأت خطة تتشكل وكانت بحاجة لتجد الطفل الشيطاني الذي يمكنه مساعدتها. كان عليها أن تتخلى عن مخزونها المتبقي من دم كين، لكن الغاية تبرر الوسيلة... سيكون الأمر يستحق التضحية. 


  طارت فوق المدينة نحو الأحياء الفقيرة حيث وجدت منزلا مؤقتا. تجولت من شارع لشارع تبحث بالظلام، محاولة التقاط رائحة هدفها. المشكلة مع هذا الشيطان كانت أنه كان لديه القدرة على إخفاء هالته الشيطانية. بالنسبة لأي شيء يطارده، سيبدو وكأنه إنسان، وكانت تلك أكبر كذبة على الإطلاق. 


  لم يمض وقت طويل بعد أن بدأت بحثها، شعرت ميزيري بالهجين سكاي يتبعها. لم يشارك بنشاطها ولم يقترب منها، لكنها كانت تشعر به يتابع كل تحركاتها. هل يفتقد أن يكون عالقا بالكهف معها؟ ستعطيه دورة إنعاشية إذا حاول التدخل بخططها. كان الأمر سيئا بما فيه الكفاية أن الاثنين المطاح بهم يتعقبان كل تحركاته... سيوصلهم لها إذا استمر بهذا. 


  كان الفجر يقترب عندما وجدت أخيرا الشيطان الصغير الذي كانت تبحث عنه. خرج من الظلال وركض عبر الشارع لزقاق آخر. صادفته ميزيري قبل بضعة أيام واعتقدت أنه إنسانا... حتى دمر مصاصي الدماء التابعين الذين هاجموه.


  من الخارج، كان الشيطان يبدو كأنه مجرد صبي صغير بالثامنة من عمره يعيش كفأر شوارع. كان شعره الداكن الذي يصل لكتفيه يتدلى بخصلات متشابكة مزيتة حول وجهه، الذي كان شاحبا ولكنه ملائكي بشكل حلو. كان ذلك فقط يساهم بتمويهه البشري عندما أراد جذب قلوب وعقول ضحاياه. كانت ملابسه ممزقة ولم يكن يرتدي حذاء. عندما رفع رأسه لينظر للشارع خلفه، كانت عيونه تتلألأ مثل الألماس الأسود. 


  تحركت ميزيري فوق الزقاق خلفه قبل أن تهبط مباشرة أمام الشيطان الآخر، متخذة شكل الفتاة الشقراء الصغيرة وهي تهبط. هبطت بوضع القرفصاء أمامه قبل أن تقف منتصبة وتنظف فستانها المزخرف.


  "مرحبا يا ميزيري"، قال الصبي مما جعل ميزيري تبتسم للصوت الصغير. 


  "مرحبا يا سايروس"، قلدت ميزيري. 


  "أنت من جعل كل البشر يقتلون بعضهم البعض بالحافلة ليلة البارحة"، همس الصبي. 


  ابتسمت ميزيري بفخر، "نعم، صحيح، وأحتاج لأعرف كيف تفعل ما تفعله."


  مال سايروس برأسه للجانب. "ماذا يمكنني أن أفعل ولا يمكنك فعله؟"


  ضحكت ميزيري وأزالت عقد العنكبوت الذي كان يحتوي على بقايا دم كين ومررته فوق رأسه.


  "ستتفاجأ يا صغير"، همست.


  "هل سأتمكن من اللعب؟" سأل الصبي مما جعل ميزيري تدرك مدى صغر سن هذا الشيطان.


  "نعم، ستتمكن من اللعب كما تشاء"، أجابت ميزيري.


  اتسعت سواد عيني الصبي، محجبة كل لون حتى بدتا كحفرتين لا قاع لهما من الظلام.


  "أحب أن ألعب" قال الولد وظهرت ابتسامة خبيثة بينما كانت أصابعه تلعب بالعنكبوت المتدلي بنهاية السلسلة.


   


   *****


   


  كان كريس مستلقيا بالسرير بالبنتهاوس بأحد أكثر المباني السكنية شهرة بوسط مدينة لوس أنجليس. لقد لجأ هنا لتجنب تابثا ومشاعره المتزايدة لها.


  عاد ذهنه لآخر مرة رآها فيها. لقد بقى على مسافة ثابتة منها لبضعة أيام قبل أن يصبح الفراق مؤلما جدا بالنسبة له. بدأ صدره يؤلمه بسبب عدم قربه منها وعندما دخل شقتهم ليجدها نائمة والدموع الجافة تلطخ خديها... كانت فكره هو احتضانها وجعل كل شيء أفضل.


  انزلق تحت الأغطية معها، دون أن يدرك أنها كانت عارية حتى لف نفسه حولها بعناق وقائي. عندها تجمد، يشد نحوها وبعيدا عنها بنفس الوقت. استدارت نحوه بنومها، وألقت ذراعها حوله لتحتضنه كما كانت تفعل غالبا مع وسائدها الإضافية. عندما ضغطت ثدياها على صدره، انكسر ضبط النفس الذي كان دائما يفتخر به.


  لعدة أشهر كانت أفكاره تتجه نحو فعل أشياء بها... معها... أشياء لا يمكن القيام بها بغض النظر عن مدى حبه ورغبته لها. لكن بتلك اللحظة، أراد الدخول بها بما يكفي ليخاطر بقتل المرأة التي يحبها. شعر بصلابته تنبض وتلامس لحمها الناعم.


  عندما سقط ظل غاضب عبر السرير، تجمد كريس ثم أدار رأسه ببطء ونظر بنظرة دين الفضولية الفضية. كان يعلم أنه قد عبر الخط من الصداقة للخطر عند رؤية ذلك التعبير على وجه عشيقه.


  لقد غادر مع دين تلك الليلة، عازما على ألا يرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها والده. شعر بأن قلبه ينبض مرة أخرى بالذكرى. حتى تمكن من السيطرة على عواطفه، كان يعلم أن دين على حق... كان عليه أن يبتعد عن تابثا.


  كإجراء احترازي إضافي، استقال من وظيفته بسيلك ستوكنجز تحسبا لأنها بحثت عنه هناك. لقد فعل كل ما بوسعه للتأكد أن تبقى تابثا بعيدة عنه قدر الإمكان، لكن الفراق آلمه كما لم يشعر من قبل. عندما أحب المطاح به شخصا ما... كان ذلك خطوة تتجاوز ما يسميه البشر بالحب، والجنون الذي تسببه هذه المشاعر غالبا داخل البشر عندما لا يستطيعون الحصول على من يحبون كان عشرة أضعاف مقارنة برد الفعل الذي تسببه داخل المطاح به.


  شد كريس مرة أخرى على القيود التي ربطت معصمه... كان يكره دين لأنه قيده. ومع ذلك، فهم كريس ما كان سيحدث تقريبا. لو استسلم لشهوته... لكان ألم فقدان دين وقتل تابثا بنفس الوقت قد دمر عقله.


  أغمض عينيه عندما جرف نسيما باردا من خلال أبواب الشرفة المفتوحة ومر على جسده العاري. على الرغم من أن القيود سمحت له بالحركة بجميع أنحاء الشقة الكبيرة، إلا أنه استلقى قبل ساعات ولكنه لم يستطع النوم، وكانت الفوضى المتناثرة من الأغطية على الأرض دليلا على ذلك. كان كريس الآن مستلقيا على بطنه مع ثني ركبته ضد الفرشة، والساق الأخرى مغطاة بحافة الورقة.


  هب نسيم آخر عبر الغرفة حاملا معه رائحة مألوفة. فتح كريس عينيه، مشاهدا ظلال الستائر الشفافة على الحائط أمامه. عندما انضم لهم ظل ذو أجنحة، ظل كريس صامتا ومترقبا. 


  كان دين على السطح، يمنح شياطينه الفريسة وهجينا مطاحا به غامضا راحة لليلة. سقط من سطح المبنى للشرفة أدناه، ووقف بالباب المفتوح يراقب كريس. تم دفع الشرشف الأبيض جانبا، مما كشف عن جسده العاري أمام ضوء القمر المتلألئ. شعر دين بالوحدة التي يحملها كريس بقلبه وعلم أن الابتعاد عن تابثا لفترة طويلة سيكون العلاج الوحيد لهذا الألم. 


  تبع نظره الرباط الخارق الذي منع كريس من مغادرة الشقة خلال غيابه. لم يرغب بإيذاء كريس بهذه الطريقة، لكنه كان يشعر بنمو حب كريس لتابثا كل يوم. ذكر كريس أن النوم مع امرأة من هذا العالم سيكون مثل قتلها ولم يكذب... بذور المطاح به ستتجذر حتى بامرأة عاقر. وسوف يشفي العقم من أجل خلق الحياة إذا لزم الأمر... لكن تلك الحياة ستقتل الأنثى التي أنجبته. 


  كان دين قد أخبر كريس بحقيقة خطاياه الخاصة... الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع كريس من أن يكون مع تابثا. عندما أرسل لهذا العالم لأول مرة، سحرته فتاة صغيرة بنفس عمر تابثا. لقد قضى وقتا طويلا معها وشيئا فشيئا... وقع بحب أنثى بشرية.


  ظن أن اللعنة لن تتبعه... ظن أنه بحبه الكبير لها سيحصلون على طفل مطاح به، فاستسلم لشهوته. لقد شجعت ذلك لأنها كانت تبغاه بشدة. ممارسة الحب معها كانت جنة، لكن الأمر استغرق ساعات فقط لتتكون الشيطان بالكامل داخلها. عندما أيقظته بوقت لاحق من الليل بصراخها، كان عليه أن يقتل طفله عندما بدأ يأكلها من الداخل.


  كان كريس يخدع نفسه... يعتقد أنه يمكنه النوم مع تابثا ليلة بعد ليلة دون أن يمارس الحب معها، لكن دين كان يعلم أن ذلك كذبة... كذبة خطيرة. لن يتمكن كريس من العيش مع نفسه إذا وقع على حكم إعدام تابثا ببذور حبه الخاص.


  المطاح بهم كانوا يتوقون للحب، ومع ذلك أرسلوا لعالم لا يستطيعون فيه لمس النساء... كل ما تبقى لهم هو بعضهم البعض. جمال كريس كان دائما ينادي دين، حتى أنه سحره وكان يعرف السبب... كان كريس من العائلة المالكة بين نوعهم. لم يكن ينبغي أبدا أن يعاد لهذا المكان لمحاربة الشياطين. تساءل بصمت كم من الوقت استغرق ليكتشف أحد الملوك أن أميرهم قد اختفى. كان من المفترض أن يدلل كريس، ويحب، ويعزز.


  خطا إلى الغرفة، تحرك دين ببطء متأكدا من أن ظله يبقى على الحائط حتى يتمكن كريس من رؤية ما يفعله بوضوح ولديه الوقت لإيقافه إذا اختار ذلك.


  "الشياطين مضطربون بالمدينة الليلة... هل تستطيع أن تشعر بهم؟" حافظ دين على هدوء صوته دون أن يتوقع إجابة. فتح شفتاه عندما أرسل صوت كريس الحزين صدى خفيفا بالغرفة.


  "دعهم يأتون."


  سحب دين السترة من كتفيه وألقاها على كرسي بجانب الحائط. ثم جاء دور القميص... فك أزراره وتركه يسقط من كتفيه على الأرض بكومة ناعمة من القطن. فك أزرار سرواله وانزل السحاب ببطء، يكاد يبتسم عندما انحبست أنفاس كريس. خلع حذاءه وجوربيه، دفع دين سرواله الجينز إلى الأرض وخرج منه.


  متحركا نحو السرير، أمسك دين بأحد أعمدة السرير لفترة قصيرة ليتأمل كريس قبل أن ينزلق بجانبه. سحب كريس لجانبه، واستلقى خلفه وجذبه بالقرب منه، مستسلما للغيرة التي كانت تغلي بقلبه.


  كان يعلم أن حزن كريس ينبع من حبه لتابثا... لقد شعر بنذير الخطر القادم بالليلة التي التقى فيها تابثا وكريس. لهذا السبب هاجم تابثا بموقف سيارات سيلك ستوكنجز. وكانت نيته تحذيرها من التهديد، لكن كريس أوقفه، مستخدما جسده كدرع لها... مستخدمة هوس دين ضده.


  لف كريس على ظهره وأدار رأسه لينظر لدين. تبادلا النظرات لفترة طويلة بدت كالأبدية قبل أن يغلق دين المسافة بينهما بسرعة ويمرر شفتيه بحسية على شفتي كريس.


  عندما استنشق كريس بحدة، استغل دين الفرصة وعزز القبلة... مما جعلها أكثر تطلبا. كان متعبا من الاستلقاء بجانب كريس ليلة بعد ليلة، يشاهد حزنه على فتاة لن يمتلكها أبدا. لو استطاع، لكان استنشق ألم كريس واستبدله بحب غاضب من المطاح بهم.


  شعر كريس بالنار تنتشر عبر عروقه لكن شعوره بالذنب جعله يبعد وجهه، مما فصل القبلة. انزلق لأحضان دين، ولف ذراعيه حول جسد دين قبل أن يربط ساقيهما معا. 


  نظر دين بصمت لقمة رأس كريس وتنهد بنفسه. حقيقة أن كريس كان يحتضنه بشدة كانت الشيء الوحيد الذي هدأه. كان يشعر بأن الحزن يتراجع قليلا قبل أن يعود. كان قد قرر بالفعل إطلاق سراح كريس من قيوده عند الفجر، ولكن بمواجهة رفض كريس، تألقت عينا دين واختفت القيود.


  بلحظة، استدار كريس وأمسك بمعصمي دين، وضربهما على الفرشة وأمسك بهما هناك.


  نظر دين بهدوء بعيني كريس الفضيتين المضطربتين متسائلا عما سيفعله كريس الآن بعد أن أصبح لديه الحرية للعودة لتابثا. عندما أمسكه كريس ببساطة هناك، رفع دين رأسه عن المرتبة ومرر شفتيه برفق عبر عظمة ترقوة كريس لقوس عنقه. كافأه صرير كريس الحاد وإفراجه.


  بعد عدة ساعات، استلقيا متعانقين مع بزوغ الفجر. كان دين يعلم، تماما مثل كريس، أنه سيكون هنا عندما يستيقظ كريس بالصباح... سيكون دائما هنا. 


   


  *****


   


  كان كين يتجول بشوارع المدينة محاولا تصفية ذهنه من كل ما حدث بالأسابيع القليلة الماضية. لقد شعر حتى بنبضات من شخصيته القديمة تظهر على السطح عدة مرات... خاصة حول مايكل. كان عليه أن يعترف بأنه يحب ذلك الرجل.


  الزمام المشدود الذي كان يمسك به عواطفه خلال السنوات العشر الماضية كان يرخو، وكان يفتقد بالفعل الأمان الذي سمحت له به الجدران الوهمية. كان متأكدا أن بعض الأطباء النفسيين المحتالين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة سيقولون إن ذلك شيئا جيدا، لكنه كان متأكدا أيضا أنه يمكنه تغيير آرائهم بوقت قياسي.


  استخدم الخدر الذي أخرجه من القبر كدرع... مما جعله نصف ميت وجعل الناس من حوله أكثر أمانا بفضل ذلك. كما هو الحال، كان يتطلب منه كل ذرة من السيطرة التي يمتلكها لإبقاء مشاعره تجاه تابثا مكبوتة وحمايتها من ميزيري بنفس الوقت.


  لا يزال يشعر بالقشعريرة عندما علم أن مايكل قد اكتشف أخيرا أن تابثا هي التي أخرجته من قبره. لو كان يفكر بوضوح، لكان قد وجد طريقة لإبعاد سكرابي عن تابثا لفترة أطول بينما كان يحاول معرفة كيفية إخبارها... إذا أخبرها على الإطلاق.


  برأيه، بعض الأسرار كانت مقصودة أن تبقى سرا. الحقيقة هي أنه لم يكن ينوي إخبار تابثا.


  زمجر كين وهو يشعر بالانزعاج عندما قطعت أفكاره. كان يشعر بعيون شيطانية تراقبه وهو يمشي... تراقب كل حركة يقوم بها. تساءل إذا كانوا قد أرسلوا من قبل ميزيري. لم يستطع أن يشعر بها بينهم، وهو بالواقع منطقي جدا. لماذا يجب أن تلاحقه تلك الكلبة عندما يمكنها أن تجعل أتباعها يفعلون ذلك من أجلها؟ المدينة الآن تزحف بأتباعها... كيانات مظلمة ساعد بخلقها.


  سرع خطاه لدرجة أن مصابيح السيارات القادمة نحوه بدأت فجأة تبتعد خلفه. التوهج الأحمر لمصابيحهم الخلفية أضاء الشارع لبضع ثوان قصيرة قبل أن يختفي ذلك. لم يكن قد بلغ هذه السرعة من قبل، لكن مع المزاج الذي كان به مؤخرا، كان يتجاهل الزيادة بالقوة. 


  الآن كل ما كان يريده هو أن يكون وحده بفقاعة خاصة به، بدلا من أن يكون حول مايكل ومن كان معه صديقه المفضل/أخيه. لم يكن متأكدا من قدرته على ارتداء قناع "أنا عاقل الآن"... ليس الليلة. كان حقيقته قريبة من السطح وهذا شيء لا يحتاج مايكل لرؤيته. 


  ادخل كين يديه بجيوبه واستمر بمحاولة تجاهل الأوغاد المتجسسين الذين يتبعونه. لقد وصل الآن لمنطقة أكثر رقيا من المدينة وتوجه نحو القسم الذي تقع فيه الغالبية العظمى من النوادي. كان بحاجة لمشروب جيد وربما بعض الشجار، حتى لو كان عليه أن يبدأه بنفسه. ستوفر النوادي السائل المخمل للعقل، ويجب أن يكون من السهل العثور على وكر من مصاصي الدماء للآخر.


  عند الانعطاف إلى شارع مزدحم، استنشقت كين رائحة حلوة بالهواء وتوقف، مما جعل مناظر وأصوات واضحة. كان بإمكانه أن يشم رائحتها بالقرب منه ونظر حوله محاولا تحديد موقعها. استنشق بعمق، راغبا بالمزيد منها، ثم تساءل إن كان مستألما يعذب نفسه. 


  كان يعلم أنه يجب أن يبتعد عنها لأنه يبدو وكأنه منارة للشياطين، لكن جانبه الآخر جادل على الفور بأن حبيبة قلبه لديها طريقة بالعثور على المتاعب بنفسها. إذا كانت مجنونة بما يكفي للتجول بمنطقة مليئة بالشياطين، فربما يجب عليه أن يذكرها كم كانت تلك الفكرة سيئة حقا. 


  توجهت نظرته الحادة لناد يسمى سيلك ستوكنجز وعبس عندما علم أن المطاح به كريس يعمل هناك كراقص. كان اختيارا مهنيا مثيرا للاهتمام بالنسبة لمطاح به، لكن كين لم يكن ليحكم. زفر كين باستسلام، وعبر الشارع ودخل النادي حتى يتمكن من أخذ تابثا للمنزل قبل أن تتورط بالمزيد من المشاكل. 


   


  






  




   


   


  الفصل 2 


  دخلت تابثا مدخل سيلك ستوكنجز وألقت نظرة حولها. جاءت هنا تبحث عن كريس... وتمنت أن تجده. لقد اختفى قبل بضعة أيام ولم يتصل... وكان يتجنبها لفترة أطول من ذلك. كانت تفتقده وبدأت تشعر بالقلق. إذا غاب لفترة من الزمن بالماضي، كان على الأقل أن يتصل بها ويخبرها أن كل شيء على ما يرام.


  مجرد لمحة منه كانت ستزيل خوفها من أن ميزيري قد أكلته أو حبسته بكهف ما.


  جلست عند إحدى الطاولات العالية، واستمرت بمشاهدة المسرح تأملا بأن يظهر كريس ويؤدي عرضه. بعد حوالي ساعة أدركت الوقت وعرفت أن كريس كان يجب أن يكون قد صعد المسرح الآن. مر أحد النادلين بجانبها ولمست ذراعه لتجذب انتباهه.


  "هل تحتاجين شيئا، آنسة؟" سأل.


  ابتسمت تابثا، "آمل أن تتمكن من مساعدتي. أبحث عن كريس ريد. هل يمكنك أن تخبرني متى نوبته القادمة؟"


  تنهد النادل وهز رأسه، "أنت المرأة السادسة التي تسأل عنه هذا الأسبوع. للأسف، لقد استقال منذ فترة، ولم يره أحد منذ ذلك الحين." 


  شعرت تابثا وكأنها تلقت صفعة على وجهها. شعرت بشعور غارق بقاع معدتها وخفضت رأسها لتخفي الدموع التي بدأت تتجمع... لقد فقدت أفضل صديق لها.


  "هل أنت بخير؟" سألها النادل بلطف.


  نظرت تابثا له وابتسمت، وهي تمسح الرطوبة التي كانت تهدد بتدمير مكياج عينيها. "نعم، أنا بخير. لكن يمكنك أن تحضر لي شراب ماليبو وأناناس؟"


  أعطاها النادل نظرة تساؤل قبل أن يتنهد ويعود للبار. عرف تابثا كواحدة من أصدقاء كريس المقربين واعتقد أن كريس قد غادر المدينة دون أن يخبرها. كان من المؤسف أيضا... بدت فتاة لطيفة وكان مغادرة كريس قد آذتها بوضوح.


  تابثا تظاهرت بأنها تخرج علبة المكياج من حقيبتها وتفحص مكياجها. لقد غادر دون حتى أن يقول وداعا... لقد وعد عندما ذهبوا لفلوريدا مع ديفون وإنفي أنه لن يتركها أبدا. لقد أصبحوا أقرب منذ اختطافها... أقرب بكثير.


  "تفضلي" قال النادل ووضع مشروبها أمامها.


  تابثا خفضت المرآة الصغيرة وابتسمت له، "تفضل وافتح حسابا مفتوحا... سأبقى لبعض الوقت."


  أومأ النادل برأسه وبدأ يتنقل بين الطاولات للتأكد من أن الجميع بخير، وينظر بين الحين والآخر للتأكد من أن ضيفته الجديدة لم تشرب حتى الثمالة.


  تابثا شربت المشروب بسرعة ووضعته على الطاولة. لماذا كانت قلقة على أي حال؟ كريس كان من المطاح بهم... كان لديه أشياء أفضل ليقوم بها من العبث مع البشر... ناهيك عن البشر الذين كانوا أصدقائه. كانت تكره أن تكون عابسة وغاضبة بنفس الوقت... كان ذلك يجعلها تشعر بالاضطراب. 


  تم وضع أمامها مشروبا آخر وشربته بسرعة أيضا. بعد حوالي ست مشروبات، أصبحت بحالة سكر لطيفة. نظرت نحو المسرح، وعبست عندما رأت شابا جديدا يخرج وهو يرتدي فقط ثونغ فضي وأجنحة. تساءلت أين كان الغورو الثمل الباكي كان عندما كانت بحاجة له وضاقت عينيها كارهة الراقص لأنه كان يستهزئ بها دون أن يدري.


  "واحدة أخرى قبل أن أغادر؟" سألت النادل الذي كان يحوم حولها منذ جلوسها.


  ابتسم النادل بلطف وهز رأسه. "أعتقد أنك قد شربت ما يكفي. هل تودين أن أطلب لك سيارة أجرة؟"


  "لا"، قالت تابثا ووقفت، ممسكة بحقيبتها. "أريدك أن تخبر كريس أنه إذا تذكر من هم أصدقاؤه، عليه أن يتصل بي."


  طبعا لم تعني ذلك، لكنها بتلك اللحظة كانت غاضبة جدا من كريس... مجروحة لأنه لم يفكر بما يكفي بصداقتهما ليخبرها على الأقل أنه يغادر... أو أنه تم اختطافه. فتحت حقيبتها، وأخرجت محفظتها وحاولت دفع ثمن المشروبات لكن النادل هز رأسه مرة أخرى.


  "لقد تم دفع فاتورتك" قال. "الآن اذهبي إلى المنزل ونامي... أنا متأكدة أنه سيتصل بك قريبا."


  استخرجت تابثا مفاتيح سيارتها من حقيبتها وأسقطتها على الأرض. "تبا!" همست، راغبة بالمغادرة قبل أن تفعل شيئا غبيا مثل البكاء بالأماكن العامة.


  انحنت لتلتقطهم لكن يدا أخرى أمسكت بهم وانتزعتهم. تابثا تبعت اليد لذراع ثم لكتف. اتسعت عيناها عندما التقت نظرتها بوجه كين الوسيم.


  "هيا، حبيبتي"، قال وهو يرى كيف تحطمت الأضواء بعينيها الزرقاوين الفاتحتين. كانت على وشك البكاء. يبدو أنه لم يكن الوحيد بمزاج سيء الليلة. "لنأخذك للمنزل."


  ارتعشت شفة تابثا السفلى وهي تنظر له وتمسكت بذراعه على الفور شعرت بقوته. ملاحقها العظيم جاء من أجلها وللمرة... كانت سعيدة. 


  أومأ كين برأسه فوق رأس تابثا للنادل وقادها خارج النادي. زمجر بداخله وهو يعرف لماذا اختارت هذا النادي. كانت تريد أن تجد الوغد المطاح به الذي كان يختبئ منها. 


  ألم يكن كريس يهتم بما كان إهماله يفعله بتابثا، أم أنه اعتبر نفسه عدوها المحتمل بدلا من أفضل أصدقائها؟ أحاط كين ذراعه حول كتفي تابثا وأمسك بذراعها الأخرى بقوة عندما كادت أن تتعثر بكعبيها العاليين.


  "هل رأيته؟" سألت تابثا وهي تنظر لكين.


  هز كين رأسه بحزن، "لا، لم أره." امتنع عن إخبارها بأن آخر مرة التقى بدين كان يستطيع أن يشم رائحة كريس عليه... كان المطاح به بخير.


  "لقد رحل" مسحت تابثا بطفولية على الدمع الذي تمكن أخيرا من النزول. "ماذا لو أكلته ميزيري؟"


  حاول كين ألا يضحك بوجه سؤالها الصادق رغم سكرها. "تعتقد ميزيري أن المطاح بهم طعمهم كريه"، تلا كلمات ميزيري نفسها. 


  "فلماذا لم يودعني؟" خفضت تابثا نظرها للأرض أثناء سيرهما.


  لم يرد كين وهو يساعد تابثا بدخول سيارتها ويدور لجانب السائق. صور تمزيق تلك الأجنحة الناعمة من ظهر كريس كانت فالتة برأسه، لكن كين دفعها بعيدا. يمكن للانتقام أن ينتظر... الآن كان بحاجة لإيصال ملاكته الشخصية للمنزل بأمان قبل أن تعود شخصيته المتقلبة للجانب المظلم.


  ظلت تابثا صامتة أثناء القيادة، حيث أعطى ضوء لوحة العدادات الزرقاء داخل السيارة توهجا ناعما كما لو كان يتحداها للنظر للرجل الذي يقود. لم تكن بالحقيقة من النوع الذي يرفض التحديات، وعلى الرغم من أنها كانت تستطيع تحمل الكحول أفضل من الشخص العادي... إلا أن المشروبات ساعدت بكبح خوف صحي>


  ببطء، أدارت رأسها ونظرت بشجاعة مباشرة لكين، "لماذا قالت ميزيري أنني أنتمي إليك؟"


  استدار رأس كين بسرعة ليحدق بها بنظرة صارمة. لم يكن من المفترض أن تتذكر ما حدث تلك الليلة... لقد أخذها من ذاكرتها. كيف تذكرت شيئا كان من المفترض أن تنساه؟ رؤية أضواء السيارات تضيء وجهها، نظر للطريق وانحرف بالوقت المناسب لتجنب الاصطدام بسيارة مقبلة.


  مدت يدها لمقبض الباب بدافع الغريزة عندما رأت رد فعله على سؤالها، لكنها تماسكت. لم تكن مخمورة بما يكفي لتقفز من سيارة متحركة. القلق الذي تسلل لظهرها لم يخدم سوى رفع مستوى شجاعتها لحد الغباء.


  "اختار مسربا" ابتسمت تابثا ثم غمضت عينيها وهي تريد أن تصفع نفسها. "يا إلهي"، فكرت بنفسها. "يا غبية، كيف تجرؤ على إغضاب الرجل ذو الأسنان المدببة." 


  "هل تتذكرين تلك الليلة؟" سأل كين قبل أن يتمكن من إيقاف نفسه.


  "وماذا بذلك؟" قالت وتجاهلت الأمر بذهنها. "مسألة ضخمة، أتذكر. حسنا... معظمها على أي حال. ربما لست جيدا بوضع الناس تحت سيطرتك كما تظن."


  "ربما بالمرة القادمة لن أكون لطيفا جدا"، حذر كين وشاهدها ترتعش عند كلماته القاتمة.


  ضيقت تابثا عينيها تجاه تعبيره الجامد. كيف تجرأ على تحديها.


  "حسنا، قبل أن تحاول غسل دماغي مرة أخرى، ماذا عن تقول لي حل لغز ميزيري؟" طالبت وهي تعقد ذراعيها على صدرها، عالمة أنها كانت تخرج غضبها من تخلي كريس عنها على كين... لكن مرة أخرى، ربما كان كين يستحق ذلك. على حد علمها، كان كين هو من أكل كريس.


  "إما أن تخبرني بما كانت تعنيه، أو أقسم أنني سأعلق قلب بقرة كبير حول عنقي وأبيع نفسي لميزيري حتى أتمكن من سؤالها بنفسي." 


  شهقت بسرعة وأمسكت بلوحة القيادة عندما جرف كين المقود، مما جعل السيارة تنحرف لجانب الطريق وتجاوز الرصيف. ضغط على المكابح وانزلق عبر السد الترابي، مما جعل السيارة تدور بزاوية كاملة قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ.


  كان كين يطفو فوقها قبل أن يتوقف السيارة عن الحركة. تابثا لم تستطع إلا أن تنظر بوجهه وتعجب بخطوط فكه القوية... ولون عينيه الأرجواني. نظرت لشفتيه المثاليتين وتساءلت إن كانتا ستكونان باردتين كالثلج أم حارقتين كالنار.


  كان كين غاضبا للغاية وأراد خنق المرأة لمجرد تفكيرها بمثل هذا الشيء. عض لسانه، وانتظر حتى استطاع أن يتذوق تدفق الدم السريع قبل أن يأخذ شفتي تابثا بقبلة حارقة. بالظروف العادية، كان سيقتل ليتمكن من فعل هذا... ومع ذلك، كان يجب أن تكون بحالة سكر لكي تحسب. السبب الوحيد الذي يجعله يقبلها بعمق الآن هو لتخليص عقلها من الخطط الخطيرة التي وضعها الكحول هناك.


  ساخن، كانت شفاهه ساخنة وكان الدفء الجميل يتصاعد داخلها ليتركز بين ساقيها. فجأة شعرت تابثا بالخوف الذي كانت تفتقده قبل لحظة. غمرها شعور بموجات غاضبة ومتلاحقة وشعرت بأصابع قدميها تنثني بنفس اللحظة التي استقر بها الذعر بمعدتها. عقلها اختار الخوف وبدأت تدفعه بكل قوتها. للأسف، كان لذلك نفس تأثير مثل النملة التي تحاول رفع منزل.


  شعر كين بيدها تدفعان صدره، لكن إذا كانت هذه ستكون آخر قبلة لهما، فإنه سيستمتع بها لحظة أطول. استنشق أنفاسها الدافئة بينما خفف من القبلة، لكنه سرعان ما عمقها مرة أخرى. 


  تغلب طعم دم كين الحلو والمالح على تابثا، واحتياجها الشديد للتسلق بأعماقه تجاوز أي خوف متبقي. حميت هذه الحاجة عندما انحنت يده حول وركها ورفعتها عن المقعد، وضغطها عليه بقدر ما تسمح به المساحة الضيقة بالمركبة. أشعلت فخذاها بالنيران، وقبل أن تتمكن من إيقاف نفسها، انزلق أحد يديها على صدره لتلتف حول عنقه حيث أمسكت بشعره الأبيض الثلجي بقبضة محكمة.


  ارتعش كين عندما شعر بأظافرها تخدش جلده الحساس، مما جعل وركيه يرتجفان ويخرج زئير عميقا من صدره. كان يبغاها... يا إلهي، كان يبغاها بشدة. دوى بوق سيارة وتذكر كين بسرعة المكان الذي كانوا فيه. استغرق الأمر قوة أكثر مما كان يعتقد أنه يمتلكها ليحرر جسدها ويكاد يندفع بنفسه مرة أخرى بمقعد السائق.


  "هل أنت متيقظة الآن؟" سأل. انقبضت عضلات فكه وتحولت مفاصل أصابعه للون الأبيض حيث كان يمسك بعجلة القيادة وهو يكبح جوعه.


  رفعت تابثا يدها لتغطي فمها وهي تفكر بالسؤال الغريب. بعد ثوان قليلة، أومأت برأسها مع عبوس على وجهها. "نعم، ماذا أنت، قهوة؟" 


  "ماذا أنت؟" سخر منها كين. "أنت مجنونة تماما... تتحدثين عن قلوب الأبقار والشياطين."


  اتسعت عينا تابثا عندما لفت انتباهها ومضة برق أضاءت الشارع. لعقت شفتيها السفلى لا تزال تتذوقه ثم نظرت لنفسها لتتأكد من أن فخذيها لم يكونا يحترقان حقا. ومض البرق مرة أخرى، وانحنت للأمام، ناظرة للسماء بحثا عن سحب العاصفة. برؤية لا شيء، نظرت لكين وأدركت أنه هو من يسبب العاصفة.


  "أعتقد أنه يجب عليك أن تهدأ. كنت مخطئة... لست قهوة، بل عاصفة." قالت وهي تستقيم بمقعد السيارة. لم تكن قد لاحظت ذلك من قبل، ولكن عندما انحنى كين عليها، انزلق فستانها تقريبا كاشفا الدانتيل المزخرف بسروالها الداخلي.


  فرك كين صدغيه بأصابعه وأغمض عينيه... كان عليه أن يفعل ذلك. "فقط افعل هذا الشيء... ابتعدي عن ميزيري."


  "هل عالجتني هكذا بمكتب وارن؟" همست تابثا، وهي تعلم أن دمه قد قضى على كل قطرة من الكحول التي تناولتها الليلة. كانت تفتقد غياب الكوابح بالفعل لكنها لم تكن لتسميه عابث الحفلات بمزاجه الحالي. لكن، كان عليها أن تعترف، أنه لو لم يوقف القبلة لكانت قد أدت لأشياء أخرى.


  القول إنه كان غير مستقرا سيقلل من شأنه إذا كان طريقة إمساكه بالمقود تعتبر مؤشرا. بعد ما كانت على وشك فعله... ربما كانا كلاهما غير مستقرين.


  عندما لم يرد ولكنه فقط حدق للأمام وهز كتفيه، وجدت تابثا نفسها تغضب مرة أخرى. "حسنا، خذني للمنزل... أو الأفضل، اخرج من هنا. يمكنني القيادة بنفسي الآن."


  تراجعت تابثا بالمقعد عندما وضغط كين على دواسة الوقود، مما جعل السيارة ترتد فوق الرصيف وتعود للطريق... أو ما تبقى منه بهذا الوقت من الليل.


  "ربما يجب عليك أن تذهب لتجد أي عش فيه كريس وتنضم له لأنكما على ما يبدو تستمتعان بإخفاء الأسرار عني!" قالت بسخرية.


  "ألم يخبرك أحد من قبل أن استفزاز مصاصي الدماء ليس فكرة جيدة؟" سأل كين بصوت هادئ وخادع بينما كان يرفض النظر لها>


  "ما زلت على قيد الحياة"، أشارت تابثا.


  "بالوقت الحالي"، كذب كين لكنه شعر بالرضا عندما تمت بقية الرحلة بصمت مملوء بالضيق.


  جلست تابثا بالمقعد الأمامي مع ذراعيها ما زالتا مطويتان على صدرها. رفضت بشدة التفكير بتلك القبلة، وبالتأكيد لم تفكر بمدى جاذبيته وهو يطفو فوقها... سواء كان غاضبا أو غير ذلك.


  بمجرد أن أوقف كين السيارة بممرها، تنهد، ومرر يده بشعره عندما قفزت من السيارة وانطلقت وكأنها قد تعرضت للعض. وجد الفكرة ساخرة بالنظر أنه قد عضها من قبل. نزل من السيارة، وتبعها بصمت وهو يعلم أن هذا هو الشيء الخاطئ الذي يفعله.


  أغلقت تابثا باب السيارة خلفها واندفعت نحو الباب الأمامي لشقتها. بمجرد أن أغلقت الباب خلفها بأمان، استدارت وقضت الثواني القليلة التالية بقفل جميع الأقفال الأربعة وقفل الأمان، ثم أشعلت ضوء غرفة المعيشة.


  "الآن من طيزي!" نظرت للباب بغضب وهي تشعر أخيرا بالانتصار... حتى استدارت. صرخت تابثا عندما رأت كين جالسا على الأريكة وكأنه يملك المكان، ورمت حقيبتها الصغيرة عليه.


  "أنت غير مدعو!" صاحت بغضب ثم انتظرت لترى إن كان سيختفي فجأة. بالواقع، كان من الجيد أنه لم يختفي لأنه كان سيتسبب لها بالأذى بالضحك الهستيري الذي كان سيتبع ذلك.


  "تبا، لماذا لا تزال هنا؟" طالبت وطردت كعب حذائها العالي نحوه، راضية عندما اضطر لتحريك ساقه لتجنب أحدهما. 


  لدهشتها، جلس كين هناك يحدق بها بالتعبير المثير للاستياء الذي بدا وكأنه مزيجا بين المرح والغضب. تألق واختفى لثانية ثم سمعت دوي شيء ما يضرب الباب من كل جانب منها. لم تستطع تابثا التحرك بسبب تثبيته لها على الخشب خلفها. سمعت الرعد بالخارج وشعرت بخوفها يرتفع مع الصوت.
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